
تحــــدٍ بحــــري جديــــد للاحتلال: “أســــطول
الصمود” يبحر إلى غزة

, أغسطس  | كتبه يمان الدالاتي

بعد سلسلة من القوافل البحرية والبرية الهادفة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، يتأهب “أسطول
الصمود المغاربي” للإبحار خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة جديدة لتحدي الحصار البحري الإسرائيلي

كثر من تسعة أشهر. المفروض على القطاع، الذي يواجه إبادة مستمرة منذ أ

 يـــن علـــى قافلـــة “الصـــمود البريـــة” الـــتي انطلقـــت في ويـــأتي هـــذا التحـــرك بعـــد أقـــل مـــن شهر
يونيو/حزيران الماضي، حيث دعا منظّمو الأسطول، عبر بيان نُشر على صفحتهم الرسمية في فيسبوك
بتــاريخ  يوليو/تمــوز ، كــل الشعــوب المغاربيــة الراغبــة في المشاركــة بحــراً إلى مــلء اســتمارات
التسـجيل، مؤكـدين أن هـذه الخطـوة تـأتي “انصـهارًا مـع الزخـم العـالمي المنـاصر للقضيـة الفلسـطينية

وللصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني فوق أرضه”.

كــثر مــن ثلاثين دولــة، بالشراكــة مــع ويعــدّ الأســطول امتــدادًا لتحــركّ مــدني دولي واســع، تشــارك فيــه أ
يـــة”، و”المســـيرة العالميـــة إلى غـــزة”، و”تنســـيقية العمـــل المشـــترك مـــن أجـــل “ائتلاف أســـطول الحر
ــة لإنهــاء العزلــة المفروضــة علــى ســكان القطــاع منــذ ســنوات، وتثــبيت فلســطين”، في محاولــة جديّ

الحضور الشعبي العربي والدولي في معركة كسر الحصار.
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ماذا نعرف عن أسطول الصمود البحري؟
يـة دوليـة منسّـقة، مـن المقـرر أن تنطلـق أواخـر أغسـطس الحـالي يُعـدّ “أسـطول الصـمود” مبـادرة بحر
باتجاه سواحل قطاع غزة، في محاولة رمزية جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وتأتي هذه القافلة نتيجة توحيد أربع مبادرات دولية كبرى، هي: أسطول الصمود المغاربي، الحراك
العالمي نحو غزة، المبادرة الشرق آسيوية، وأسطول الحرية، ضمن تحرك شعبي مشترك هو الأول من

نوعه بهذا الحجم والتنسيق.

شـارك في الاجتماعـات التحضيريـة، الـتي عقـدت خلال الأيـام الماضيـة في العاصـمة التونسـية، ممثّلـون
عــن  دولــة، لوضــع اللمســات الأخــيرة علــى خطــط الانطلاق. ووفــق المنظمين، فــإن هــذا التحــرك
سيشهد إبحار عشرات القوارب، الكبيرة والصغيرة، من موا مختلفة حول العالم، في تحرك وُصف

بأنه “أول أسطول مدني شعبي متزامن ومنسّق في التاريخ باتجاه غزة”.

من المخطط أن تبدأ البعثة الأولى من الأسطول رحلتها في  أغسطس/آب من موا إسبانيا، على
أن تلحق بها بعثة ثانية من موا تونس بتاريخ  سبتمبر/أيلول.

كــثر مــن  آلاف ناشــط حــتى الآن مــن مختلــف الجنســيات أســماءهم عــبر الموقــع الإلكــتروني ســجّل أ
الرسمي للمبادرة، في انتظار الموافقات النهائية وتحديد تفاصيل المسارات البحرية.

كيف يستعد الأسطول للإبحار؟
يبات في المـــوا الـــتي ســـيخضع المشـــاركون في “أســـطول الصـــمود” لتحضـــيرات ميدانيـــة تشمـــل تـــدر
ســتنطلق منهــا القــوارب، إلى جــانب تنظيــم فعاليــات متزامنــة وعمليــات تخييــم في مواقــع التجهيز،

بحسب ما أعلنه أحد الأعضاء الإداريين في الأسطول، سيف أبو كشك.

يتانيا، إلى جانب متضامنين ويضم الأسطول المرتقب ناشطين وأطباء وصحفيين ومعلمين من مور
من جنسيات مغاربية ودولية، في خطوة تؤكد الطابع المدني والشعبي الواسع للتحرك.

يتانيا، إلى أن التنسيقية تجري حاليًا اتصالات حيث أشار المرتضى ولد اطفيل، ممثل القافلة في مور
مكثفـة مـع شخصـيات وطنيـة ونقابـات مهنيـة ونشطـاء مـن المجتمـع المـدني، بهـدف التحضـير لمشاركـة
يتانيــة فاعلــة في “أســطول الصــمود”. موضحًــا أنــه ســيتم خلال الأيــام المقبلــة توضيــح تفاصــيل مور

وآليات المشاركة الرسمية ضمن القافلة.

ويؤكــد منظمــون علــى أن اختيــار التحــرك البحــري هــذه المــرة جــاء بعــد فشــل قافلــة الصــمود البريــة
السابقــة في دخــول الأراضي المصريــة، رغــم الجهــود الرســمية الــتي بُذلــت آنــذاك للتنســيق مــع ســفارة

القاهرة لدى تونس.
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يُتوقع أن تسلك القوارب المسار البحري عبر البحر الأبيض المتوسط، مرورًا بالمياه الإقليمية لعدة دول
أوروبية وعربية، قبل أن تقترب من المياه المحاذية لسواحل قطاع غزة. وقد تشمل المحطات المحتملة
السواحل الإيطالية أو اليونانية، ثم عبورًا باتجاه السواحل الشرقية للمتوسط، حيث تزداد احتمالات

الاعتراض العسكري كلما اقتربت السفن من فلسطين.

شخصيات بارزة تشارك في القافلة
إلى جــانب المشــاركين مــن دول المغــرب العــربي وآســيا وأوروبــا، يشــارك في قافلــة “أســطول الصــمود”
نشطاء من الولايات المتحدة، في تحرك يحمل رمزية خاصة، تهدف إلى التعبير عن رفض قطاعات من
يـة المجتمـع الأمـيركي للـدعم الرسـمي الـذي تقـدمه حكـومتهم لإسرائيـل، لا سـيما في ظـل الحـرب الجار

على غزة.

ويعمل المشاركون الأميركيون على تجهيز زورقين سيبحران تحت العلم الأميركي، من المقرر أن ينطلقا
من مواقع مختلفة في البحر الأبيض المتوسط. ويأمل منظّمو هذا المسار أن تمثل المشاركة الأميركية
رسالة سياسية تعبرّ عن الغضب الشعبي من السياسات التي تُسهم في حصار وتجويع مليوني إنسان

في القطاع.

مــن بين الشخصــيات المشاركــة، الكــاتب والناشــط الفلســطيني الأمــيركي طــارق رؤوف، الــذي أعلــن أن
مشاركته تأتي بعد فقدانه  فردًا من عائلته في غزة خلال العامين الماضيين، كان آخرهم قريبة له

استشهدت مؤخرًا أثناء محاولتها الحصول على كيس دقيق من إحدى نقاط توزيع المساعدات.

وقـال رؤوف، الـذي يؤكـد أنـه فُصـل مـن عملـه في شركـة “آبـل” بعـد  سـنوات مـن العمـل، بسـبب
مواقفه المناهضة لتواطؤ شركات التكنولوجيا مع الاحتلال، إن القافلة تمثل في نظره “أداة أخلاقية”

تهدف إلى كسر الصمت الأميركي، وفضح التواطؤ مع ما وصفه بـ”سياسات الإبادة الجماعية”.

، كمــا أعلنــت الناشطــة الفلســطينية الأميركيــة لينــا قــدورة، وهــي مــن عائلــة مهجّــرة منــذ عــام
انضمامهــا للقافلــة، وقــالت في تصريحــات لـــ”الجزيرة نــت”:  “أنــا فلســطينية أميركيــة وأعــي تمامًــا أن
حكومتي متورطة بالكامل في تجويع مليوني إنسان. سنُبحر من بلدان عديدة في العالم لنطالب بوقف

التطهير العرقي الممنهج وإيصال المساعدات، لأن حكوماتنا ترفض أن تفعل ذلك.”

ما أهداف الأسطول؟
يشكـّل “أسـطول الصـمود” تحركًـا مـدنيًا سـلميًا يحمـل رسالـة سياسـية وإنسانيـة بالغـة الوضـوح، إذ
يهــدف إلى كسر الحصــار البحــري المفــروض علــى قطــاع غــزة، وتســليط الضــوء علــى المأســاة الإنسانيــة

. كتوبر/تشرين الأول المتفاقمة في القطاع منذ اندلاع الحرب في أ
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ويؤكد القائمون على الأسطول أن المشاركين لا يحملون أي سلاح أو معدات عسكرية، بل ينطلقون
في رحلتهم انطلاقًا من حق قانوني مشروع في الوصول إلى غزة بحرًا، في تحدٍ واضح للقيود المفروضة،
كًــا صارخًــا لأحكــام القــانون الــدولي وتــذكيرًا بــأن منــع الســفن مــن دخــول مــوا القطــاع يشكّــل انتها

الإنساني.

ويأمل المنظمون أن يسهم هذا التحرك الرمزي في إعادة فتح النقاش الدولي بشأن الحصار المستمر
على غزة، والدفع باتجاه رفعه كخطوة أساسية نحو أي حلّ دائم وعادل في القطاع.

كد أحد منظّمي الأسطول، أبو كشك، أن هذه المبادرة “محاولة جديدة للضغط وفي هذا السياق، أ
على الحكومات عبر عشرات السفن وآلاف المشاركين، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة”.

يتاني عن حزب “تواصل” وممثل القافلة كدّ المرتضى ولد اطفيل، النائب في البرلمان المور من جانبه، أ
يتانيا، أن المشاركة في “أسطول الصمود” تأتي استجابةً لما وصفه بـ”الواجب الديني والإنساني”، في مور

وتجسيدًا لتضامن الشعوب المغاربية مع الشعب الفلسطيني في وجه العدوان والحصار المستمر.

ويعــوّل منظّمــو الأســطول علــى الزخــم الــدولي المتصاعــد في ظــل اســتمرار المجــازر في غــزة، ويأملــون أن
تصل المشاركة إلى نحو  سفينة مدنية، تنطلق من موا مختلفة وتصل إلى سواحل غزة بشكل

متزامن.

وكـانت آخـر محاولـة لكسر الحصـار قـد تمثّلـت في السـفينة “حنظلـة”، الـتي اعترضتهـا قـوات الاحتلال
الإسرائيلي في عرض البحر أواخر الشهر الماضي، واقتادتها بالقوة إلى ميناء أسدود.
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يًا من شواطئ غزة قبل أن يتم اقتحامها، متجاوزة وقد وصلت “حنظلة” إلى مسافة  ميلاً بحر
بذلـك المسافـات الـتي بلغتهـا سـفن سابقـة، مثـل “مـافي مرمـرة” الـتي تـم اعتراضهـا علـى بعـد  ميلاً
 أميال، و”الضمير” التي وصلت إلى نحو  و”مادلين” التي قطعت مسافة ، عام

ميلاً من القطاع.
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